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 "رؤية منهجية" في بيان مناقب الإسلام فلسفة الإمام أبي الحسن العامري
 حي عبدهد/ مصطفى محمد ي

 أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد
 بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق

 ملخص
 بسم الله الرحمن الرحيم

 (1)}سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ{
م الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد خات

 النبيين، ورحمة الله للعالمين وبعد،،،،،،،، 
رأى فلاسفة الإسلام أن العقل هبة من الله تعالى كرم به الإنسان، والدين 
وحي من الله تعالى أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليبلغه للناس 
ويخاطبهم به ويحثهم على النظر والتفكر فيه، ومن ثم قبوله والإذعان له، قال 

 . (2)الى: } كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الَْْلْبَابِ{تع
وكان ذلك دافعا للفلاسفة الذين اشتغلوا بالتوفيق أن يقولوا ما جاءت به 
الشريعة حق، وما توصلت إليه الحكمة حق والحق لا يضاد الحق بل يوافقه 

 .(3)لهويشهد 
وهذا الجهد الذي بذله فلاسفة الإسلام في التوفيق بين الحكمة والشريعة 
إنما يخدم أمرين: فهو يعزز الثقة في العقل الإنساني ويؤكد قدرته على 
الوصول إلى الحقيقة، كما يخدم في نفس الوقت الجانب الديني والحقائق التي 

عنون في الإسلام بأنه جاء بها الدين، وبذلك يدحض شبهات أولئك الذين يط
 جاء بأمور غير معقولة أو خارجة عن حدود العقل.

هـ  في  381ومن هذا الملحظ اجتهد الفيلسوف أبو الحسن العامري ت 
إبراز فضائل ومناقب الإسلام، ونحن نتناول في هذا البحث فلسفته في هذه 

 .القضية برؤية منهجية تركز في الْغلب على منهجه الذي اتبعه في ذلك
                                                 

 . 32سورة البقرة الآية رقم:  (1)
 . 22سورة ص الآية رقم:  (2)
 .31،32لمقال لابن رشد ت د. محمد عمارة ص: فصل ا (3)
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فقد بدأ الإمام دراسته لهذه المسألة بتحديد هدف ألا وهو بيان فضيلة 
الإسلام بالنسبة لسائر الْديان، ومهد لذلك بتصنيف العلوم إلى ملية وحكمية، 

 ثم وفق بينهما، ثم بيًّن أفضلية العلوم الملية على العلوم الحكمية.
رة التكاملية تميزت فلسفة العامري وهو بصدد دراسة هذه المسألة بالنظ

للعلوم سواء تلك المنتسبة إلى الحكمة أو المنتسبة إلى الملة، حيث رأى إنها 
تتكامل لتحقق الهدف العام منها، وبالتالي فقد رد العامري على أرباب بعض 

 العلوم الذين طعنوا في علوم أخر وقللوا من أهميتها.
تي تثار ضد وختم العامري جهده في هذه القضية بالرد على الشبهات ال

الإسلام وكانت له منهجيته في تحليل هذه الشبهات وتفنيدها بما يتناسب مع 
 كونه فيلسوفا. 

لذلك رأيت بحث هذا الجانب من فلسفة أبي الحسن العامري، بحثا 
منهجياً بمعنى أن نركز على منهج العامري سواء في تصنيفه للعلوم أو بيانه 

 هات التي تثار ضد الإسلام.لفضائل الإسلام أو في رده على الشب
 مكونات البحث :

.المقدمة 
 : ــــــــــي الحســـــــــــــن العامري فـــــــــــــي تصنيــــــــــــــــــــــــــــــف المبحث الأول منهجية أبـــــ

 العلوم.
 : منهجية الإمام أبي الحسن العامري في بيان مناقب المبحث الثاني

 الإسلام.  
منهجية أبي الحسن العامري في رد الشبهات التي تثار ث الثالث : المبح

 ضد الإسلام.
 : التوصيات. –وفيها أهم نتائج البحث الخاتمــــــــــــــــــــة 
 التوفيق بين الحكمة والشريعة  -الكلمات المفتاحية: أبو الحسن العامري

 -شبهات ال -فضائل الإسلام  -العلوم الملية  -العلوم الحكمية  -
 النظرة التكاملية

Email/ dr.mosmmy2012Abdou@yahoo.com 
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Abstract 
The Philosophy of Imam Abi Hassan Al Ameri In the statement of the preachers of Islam 

"Methodological Vision" 
preparation BY. 

  Dr. Mustafa Mohamed Yahia Abdo 
Professor of Creed and Assistant Philosophy 

Department of Creed and Philosophy 
Al Azhar university 

Faculty of the fundamentals of religion and advocacy in Zagazig 

Introduction 
  In the name of Allah, the Entirely Merciful, the 

Especially Merciful. 
They said, "Exalted are You; we have no knowledge 

except what You have taught us. Indeed, it is You who is 
the Knowing, the Wise." 

 [All] praise is [due] to Allah, Lord of the worlds -
Peace and blessings be upon the Messenger of Allah 
Muhammad the Seal of the Prophets, and the mercy of 
God to the worlds .................and after 

The philosophers of Islam saw that the mind is a gift 
from God Almighty, and the religion inspired by God 
inspired him to His Messenger peace be upon him to 
inform people and address them and urges them to 
consider and think about it, and then accept and obey him، 

Allah says [This is] a blessed Book which We have 
revealed to you, [O Muhammad], that they might reflect 
upon its verses and that those of understanding would be 
reminded. 
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This was an incentive for the philosophers who 
worked with success to say what the Shari'a had come to, 
and what wisdom has reached is true and the right does 
not contradict the truth, but rather approves it and testifies 
to it. 

This effort by the philosophers of Islam to reconcile 
wisdom and Shari'a serves two things: it enhances trust in 
the human mind and affirms its ability to reach the truth, 
while at the same time serving the religious side and the 
realities of religion, thereby refuting the suspicions of those 
who challenge Islam Came in unreasonable or beyond the 
limits of reason. 

From this point of view, the philosopher Abulhassan 
Al-Amiri strove to clarify the virtues and virtues of Islam. In 
this research, we deal with his philosophy in this case with 
a systematic vision, which focuses mostly on his approach. 

Imam began his study of this issue by defining the 
goal of the statement of the virtue of Islam for all other 
religions, and thus the classification of science to Mullah 
and governance, and then according to them, and then 
between the superiority of science on the science of 
governance. 

Al-Amiri's philosophy was to study this issue with the 
complementary view of science, whether it is related to 
wisdom or belonging to the religion, which he considered 
to be integrated to achieve the general goal. Al-Amiri 
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responded to the heads of some sciences who challenged 
other sciences and played down their importance. 

Al-Amiri concluded his efforts in this case to respond 
to the suspicions raised against Islam and had his 
methodology in analyzing these suspicions and refuting 
them in proportion to being a philosopher. 

So I saw this aspect of the philosophy of Abi Hassan 
al-Amiri, a systematic research in the sense that we focus 
on the approach of Amiri, whether in the classification of 
science or his statement of the virtues of Islam or in 
response to the suspicions raised against Islam. 

search contents 
Introduction. 
The first topic: the methodology of Abi Hassan Ameri in 

the classification of science. 
The second topic: Methodology of Imam Abi Hassan al-

Amiri in the statement of the Feature of Islam. 
The third topic: Method of Abi Hassan al-Amiri in 

response to suspicions raised against Islam. 
Conclusion: The main findings of the research - 

recommendations. 
Keywords: Abulhasan Al Ameri - Reconciling Wisdom 

and Shariah - Shariah Sciences - Islamic Sciences - 
Virtues of Islam - accusation - Integrative Perspective 
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 المقدمة
 بسم الله الرحمن الرحيم

 (1)}سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ{
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد خاتم 

 النبيين، ورحمة الله للعالمين وبعد،،،،،،،، 
ل هبة من الله تعالى كرم به الإنسان، والدين رأى فلاسفة الإسلام أن العق

وحي من الله تعالى أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليبلغه للناس 
ويخاطبهم به ويحثهم على النظر والتفكر فيه، ومن ثم قبوله والإذعان له، قال 

 . (2)وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الَْْلْبَابِ{ تعالى: } كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ 
وكان ذلك دافعا للفلاسفة الذين اشتغلوا بالتوفيق أن يقولوا ما جاءت به 
الشريعة حق، وما توصلت إليه الحكمة حق والحق لا يضاد الحق بل يوافقه 

 .(3)ويشهد له
عة وهذا الجهد الذي بذله فلاسفة الإسلام في التوفيق بين الحكمة والشري

إنما يخدم أمرين: فهو يعزز الثقة في العقل الإنساني ويؤكد قدرته على 
الوصول إلى الحقيقة، كما يخدم في نفس الوقت الجانب الديني والحقائق التي 
جاء بها الدين، وبذلك يدحض شبهات أولئك الذين يطعنون في الإسلام بأنه 

 جاء بأمور غير معقولة أو خارجة عن حدود العقل.
هـ  في  381ذا الملحظ اجتهد الفيلسوف أبو الحسن العامري ت ومن ه

إبراز فضائل ومناقب الإسلام، ونحن نتناول في هذا البحث فلسفته في هذه 
 القضية برؤية منهجية تركز في الْغلب على منهجه الذي اتبعه في ذلك.

                                                 

 . 32سورة البقرة الآية رقم:  (1)
 . 22سورة ص الآية رقم:  (2)
 .31،32فصل المقال لابن رشد ت د. محمد عمارة ص:  (3)
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فقد بدأ الإمام دراسته لهذه المسألة بتحديد هدف ألا وهو بيان فضيلة 
لام بالنسبة لسائر الْديان، ومهد لذلك بتصنيف العلوم إلى ملية وحكمية، الإس

 ثم وفق بينهما، ثم بيًّن أفضلية العلوم الملية على العلوم الحكمية.
تميزت فلسفة العامري وهو بصدد دراسة هذه المسألة بالنظرة التكاملية 

حيث رأى إنها  للعلوم سواء تلك المنتسبة إلى الحكمة أو المنتسبة إلى الملة،
تتكامل لتحقق الهدف العام منها، وبالتالي فقد رد العامري على أرباب بعض 

 العلوم الذين طعنوا في علوم أخر وقللوا من أهميتها.
وختم العامري جهده في هذه القضية بالرد على الشبهات التي تثار ضد 

تناسب مع الإسلام وكانت له منهجيته في تحليل هذه الشبهات وتفنيدها بما ي
 كونه فيلسوفا. 

لذلك رأيت بحث هذا الجانب من فلسفة أبي الحسن العامري، بحثا 
منهجياً بمعنى أن نركز على منهج العامري سواء في تصنيفه للعلوم أو بيانه 

 لفضائل الإسلام أو في رده على الشبهات التي تثار ضد الإسلام.
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 مكونات البحث :
.المقدمة 
 : ــــــــــي الحســـــــــــــن العامري فـــــــــــــي تصنيــــــــــــــــــــــــــــــف منهجيالمبحث الأول ة أبـــــ

 العلوم.
 : منهجية الإمام أبي الحسن العامري في بيان مناقب المبحث الثاني

 الإسلام.  
 : منهجية أبي الحسن العامري في رد الشبهات التي تثار المبحث الثالث

 .ضد الإسلام
 : التوصيات. –وفيها أهم نتائج البحث الخاتمــــــــــــــــــــة 
 التوفيق بين الحكمة والشريعة  -الكلمات المفتاحية: أبو الحسن العامري

 -الشبهات  -فضائل الإسلام  -العلوم الملية  -العلوم الحكمية  -
 النظرة التكاملية
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 التعريف بالعامري
 ويشتمل على: 

 منهجه -مؤلفاته  -أساتذته -رحلاته العلمية -نشأته -مولده -اسمه 
 اسمه:

هـــو أبـــو الحســـن محمـــد بـــن أبـــي ذر يوســـف العـــامري النيســـابوري، عـــده 
في مصاف فلاسفة الإسلام المتأخرين في القرن الرابـع الهجـري،  (1)الشهرستاني

ويقـــول عنـــه   (2)وعـــده أبـــو حيـــان التوحيـــدي فـــي المقابســـات مـــن أعـــلام عصـــره.
ب الْعــلام: ع عـالم بــالمنطق والفلسـفة اليونانيـة، مــن أهـل خراســان، صـاحب كتـا

أقــام بــالرى خمــس ســنين، واتصــل بــابن العميــد )الــوزير الكاتــب( فقــرآ معــا عــدة 
 .(3)كتب، وأقام ببغداد مدة، وعاد إلى بلده، له شروح على كتب أرسطوع

 مولده ونشأته:
جــري علــى الْرجــ ، ولــد العــامري بمدينــة نيســابور مطلــع القــرن الرابــع اله

ــة بــالعلم والتــدريس، والتــأليف والترحــال العلمــي بــين حواضــر  وقضــى حيــاة حافل
العالم الإسلامي الثقافية الكبرى آنذاك، حيث رحل إلـى بغـداد، والـري، وبخـارى، 
ثم عاد إلى مسقط رأسه نيسابور وتوفي بها يوم السابع والعشرين من شوال عام 

 .(4)ه381
 امري:الانتماء الفكري للع

ينتمـي العــامري فكريــا وفلســفيا إلــى مدرســة فيلســوف الإســلام أبــي إســحاق 
 هـــــ{ ولا غــــرو فــــي ذلــــك فقــــد كــــان العــــامري تلميــــذا للفيلســــوف 262الكنــــدي، }ت

                                                 

 .2/151الملل والنحل للشهرستاني ج (1)
 .165المقابسات لْبي حيان التوحيدي ص:  (2)
 .1/148الْعلام للزركلي ج (3)
مقدمـة كتــاب الإعـلام بمناقــب الإسـلام لْبــي الحسـن العــامري تحقيـق د/ أحمــد عبـد الحميــد غــراب  (4)

 .8م ص:1288الطبعة الْولى  -الرياض -طبع دار الْصالة للنشر والإعلام 
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 (1)هـ{ وكان البلخي بدوره تلميذا للكندي323أبي زيد أحمد بن سهل البلخي }ت
ر الإســلامي، ويعــد الكنــدي مــن أبــرز مــن اشــتهر بالفلســفة فــي تــاري  الفكــ

وكان يسمى فيلسوف العرب أو فيلسوف الإسلام، يقول عنه صاحب الفهرست: 
ع فاضـل دهـره وواحـد عصـره فـي معرفـة العلـوم القديمـة بأسـرها ويسـمى فيلسـوف 

  (2)العرب وكتبه في علوم مختلفة مثل المنطق والفلسفة والهندسة والحسابع.
ثقافـــات متعـــددة مـــن  والنقطـــة البـــارزة فـــي فلســـفة الكنـــدي هـــي أنـــه جمـــع

اليونانية وغيرها، ودمجها في النسيج الإسلامي فاستولدها فلسفة عربية إسلامية 
وعلــى نفــس المــنهج ســار البلخــي تلميــذ   (3) أصــيلة تعبــر عــن عصــرها وبيئتهــا

 الكندي.
ومن منهج الاثنين نبع فيلسوفنا أبو الحسن العامري، حيث تشكلت ثقافته 

دة إلا أن الصــبغة العامــة لهــذا الفيلســوف ظلــت مــن علــوم شــتى، ومعــارف متعــد
صبغة إسلامية، تتسم بالشمول والانفتاح على الثقافات الْخـرى، فجمـع مـا كـان 
يعــرف فــي عصــره مــن علــوم دينيــة تقــوم علــى الــوحي، وعلــوم فلســفية تقــوم علــى 
العقل وكان له منهج في التوفيق بـين الحكمـة والشـريعة سـنقف عليـه خـلال هـذا 

 البحث.
كان العامري أحد أعـلام عصـره فـي العلـم والفكـر، تـأثر بـه أبـو حيـان  لذا

التوحيدي فنقل كثيرا من كلماته في المقابسات، وابن مسكويه فـي كتابـه الحكمـة 
  (4)الخالدة.
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 مؤلفات الإمام أبي الحسن العامري
مــن الْمــور الحســنة مــا فعلــه أبــو الحســن العــامري فــي كتبــه الْمــد علــى 

كــر هنــاك قائمــة بمؤلفاتــه وذلــك علــى حيــث يقــول فــ ن الله جــل الْبــد وهــو أنــه ذ
جلالــه لمــا وفقنــي لتصــنيف الكتــب المفتنــة فــي إيضــاح المعــاني العقليــة، قصــدا 

 لمعونة ذوي الْلباب على تقرير المعالم النظرية ويسر لي التأليف في :
 الإبانة عن علل الديانة. -
 الإعلام بمناقب الإسلام. -
 الاعتقاد.الإرشاد لتصحي   -
 النسك العقلي والتصوف الملي. -
 الإتمام لفضائل الإنعام. -
 التقرير لْوجه التقدير. -
 إنقاذ البشر من الجب والقدر. -
 الفصول البرهاني للمباحث النفساني. -
 فصول التأدب وأصول التحبب. -
 الإبشار والإشجار. -
 الإفصاح والإيضاح. -
 العناية والدراية. -
 ن الْحداث.الْبحاث ع -
 استفتاح النظر. -
 الإبصار والمبصر. -
 تحصيل السلامة من الحصر والْسر. -
 التبصير لْوجه التعبير. -
 (1)الْمد على الْبد. -

                                                 

انظر كتاب الْمد على الْبد لْبي الحسن العامري صححه وقدم له } أورت .ك. روسن { الطبعة  (1)
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 "رؤية منهجية" مناقب الإسلامفي بيان  فلسفة الإمام أبي الحسن العامري

 

ومـــن خــــلال قائمــــة المؤلفـــات هــــذه نــــرى إننـــا أمــــام شخصــــية موســــوعية  
عالجـــت موضـــوعات فكريـــة وعلميـــة متعـــددة، وبتـــدقيق النظـــر نجـــد أنهـــا تعـــالج 

كانــت ولا تــزال تحــتفظ بأهميتهــا البالغــة حتــى فــي عصــرنا الحاضــر موضــوعات 
 وخاصة مسائل الجبر والقدر، ومسائل البعث، ومسألة بيان مناقب الإسلام.
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 المبحث الأول
 منهجية أبي الحسن العامري في تصنيف العلوم 

 .تصنيف العلوم إلى الحكمية والملية 
 .العلاقة بينهما 
 .ثمرة كل قسم منها 
 اضل بين العلوم.التف 
 .النظر في أحوال العلوم الملية بحسب كميتها وكيفيتها 
 .رد الطعون الواردة من أصحاب كل علم على الآخر 

 تصنيف العلوم إلى حكمية وملية 
يبدأ العامري بحثه في تصـنيف العلـوم بالبحـث فيمـا زود بـه الإنسـان مـن 

الغايـة مـن العقـل الإنسـاني قوة نظرية وقوة عمليـة ومـدى التـرابط بنيهمـا، ويحـدد 
( 1)في سيره نحو المعرفة فيقول: هـي عأن يعـرف الحـق ويعمـل بمـا يوافـق الحـقع

ويحدد العامري العلم بأنـه: عالإحاطـة بالشـيء علـى مـا هـو عليـه مـن غيـر خطـأ 
 (2)ولا زللع.

وينبــه العــامري إلــى مــدى التــرابط بــين قــوتي الإنســان النظريــة والعمليـــة، 
ــم وجانــب العمــل بحيــث لا يكتفــى بأحــدهما عــن  ومــدى العلاقــة بــين جانــب العل

الآخــر، فيقــول: ع أكمــل النــاس أغــزرهم عرفانــا للحــق، وأقــدرهم علــى العمــل بمــا 
  (3)يوافق الحقع 

ولذا ف نه يوجه نقـده لطائفـة مـن الباطنيـة ادعـوا أن المبـرز فـي العلـوم لـن 
يس يلزمــه اقتبــاس يلزمــه شــيء مــن القيــام بوظــائف العبوديــة، وأن العاقــل منــا لــ
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العلـــم ليتوصـــل بـــه إلـــى الْعمـــال الصـــالحة، بـــل يلزمـــه ذلـــك ليســـلم مـــن وحشـــة 
 (1)الجهالة ف نها في ذاتها قبيحة مظلمة كما إن ضدها في نفسه حسن ملذ.

ويفنــد العــامري هــذا الاتجــاه، فيقــرر أن : العلــم مبــدأ للعمــل والعمــل تمــام 
 (2)الْعمال الصالحة. للعلم، ولا يرغب في العلوم الفاضلة إلا لْجل

ـــة البشـــرية مقصـــورة علـــى  ـــو كانـــت الجبل ويضـــيف العـــامري مؤكـــدا إنـــه ل
مـا تبعـا  تحصيل العلم دون تقويم العمل، لكانت القوة العملية إمـا فضـلا زائـدا، وا 
عارضا، ولو أنهـا كانـت كـذلك لمـا كـان عـدمها ليخـل فـي عمـارة الـبلاد وسياسـة 

 العباد.
لـى تفـويض الْعمـال الصـالحة بأسـرها إلـى بل إن توهم مثل هـذا ليـؤدي إ

ذوي الجهـــل والغبـــاوة، ولـــو جعـــل الْمـــر كـــذلك لوجـــدت الطبيعـــة الإنســـية عنــــد 
 ( 3)إقامتها الْعمال الصالحة مستغنية عن العلوم الحقيقية.

 تصنيف العلوم إلى: ملية وحكمية:
يصــنف العـــامري العلـــوم باعتبــار مصـــدرها ووســـيلة تحصــيلها إلـــى علـــوم 

د من الوحي الإلهي، وأربابهـا هـم الْنبيـاء المصـطفون، وعلـوم حكميـة ملية تستم
تستمد من العقل وأربابها هم المرتضون من الحكماء، ويقرر كـذلك إن كـل نبـي 

 (4)حكيم، وليس كل حكيم نبيا.

 أقسام العلوم الملية:
ويبحـــث العـــامري فـــي العلـــوم المليـــة المنتســـبة إلـــى الملـــة التـــي بعـــث بهـــا 

 أن هذه العلوم تفتن أو تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الْنبياء فيجد
 .علوم حسية وهي صناعة المحدثين 
 .علوم قلية وهي صناعة المتكلمين 
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 .علوم مشتركة بين الحس والعقل وهي صناعة الفقهاء 
 .صناعة اللغة وهي تنزل منزلة الآلة بالنسبة للصناعات الثلاث المذكورة 

 أقسام العلوم الحكمية:
 لوم الحكمية تنقسم إلى ثلاثة أقسام:وكذلك الع

  .علوم حسية وهي صناعة الطبيعيين 
  .علوم عقلية وهي صناعة الإلهيين 
  .علوم مشتركة بين الحس والعقل وهي صناعة الرياضيين 
  .(1)ثم يأتي دور المنطق وهو بمنزلة الآلة للعلوم الثلاث المذكورة 

 العلاقة بين قسمي العلوم }الملية والحكمية{
لا نبــالإ إذا قلنــا إن فلاســفة الإســلام كلهـــم قــد شــغلوا ببيــان العلاقــة بـــين 

إن جـــاز  -الحكمــة والشــريعة، أو بــين الـــوحي والعقــل، وكــان ذلـــك لزامــا علــيهم 
لْنهــم درســوا الإســلام وحصــلوا علومــه فهــداهم إلــى معرفــة الحــق، ثــم  -التعبيــر

اليونانيـة، فوجـدوا أن  درسوا الفلسفة الوافدة عن طريق الترجمة، وخاصـة الفلسـفة
هـؤلاء الفلاســفة قــد وصــلوا إلــى الحــق أيضـا مــن غيــر طريــق الــوحي، فكــان ذلــك 
دافعـــا لهـــم أن يقومـــوا بعمـــل يـــتم بمقتضـــاه التوفيـــق بـــين الحكمـــة والشـــريعة، بعـــد 
ـــى الحـــق، فمحـــال أن يكـــون ثمـــة بينهمـــا  قنـــاعتهم أن كـــلا منهمـــا قـــد أوصـــل إل

 تعارض أو عناد.
جابة لهـــذا الـــدافع انطلـــق فيلســـوفنا أبـــو الحســـن ونحـــو هـــذا الهـــدف واســـت

العامري ببحث هذه العلاقة، وقد بدأ العامري تحقيق هذه المسـألة ب رسـاء قواعـد 
 عدة تتبين منها نظريته في التوفيق ويمكن لنا إجمال هذه القواعد فيما يلي:

  إن الله تعــالى قــد خلــق العبــاد محببــين إلــى العلــم بحســب فطــرتهم، ثــم كانــت
بلة الإنسانية بحيث لا تقوى على تحصيل جميع أقسام العلم، فمـن أجـل الج

ذلـك جعـل الله بــين طبـاش البشــر وبـين أصــناف العلـم علامــة خفيـة ومناســبة 
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ذاتيــة، بحيــث ينجــذب كــل واحــد إلــى نــوش مــن العلــوم فيتأكــد إلفــه لــه ويقــوى 
 شغفه به فيختصه من قبله بشدة المحبة ويفضله على غيره.

  قبــل أن يرتضــي علمــا أو يرفضــه أن يقــرر أن الوقــوف علــى مــا علــى العاقــل
 يحصل لنا النفع من كل فن منها يصير عونا لنا حسن الاختيار فيها.

  ن يبطل العـامري كـلام مـن يقـول بـأن العلـوم الحكميـة مضـادة للعلـوم المليـة وا 
مــن مــال إليهــا فقــد خســر الــدنيا والآخــرة، فلــيس الْمــر كمــا ظــن هــؤلاء لْن 

الحكميـــة كمـــا يـــرى العـــامري توجـــد أصـــولها وفروعهـــا موافقـــة للعقـــل العلـــوم 
الصري  ومؤيدة بالبرهان الصحي  حسب ما توجـد العلـوم المليـة ومعلـوم أن 
الذي حققه البرهان وأوجبه العقل لن يكون بينه وبين ما يوجبه الدين مدافعة 

 ولا عناد.
 ن نفسـه بـأمور من تمكن من ضـبط العلـوم الحكميـة ف نـه يكـون قـد استسـعد مـ

 -ثــلاث: اســـتكمال الفضــيلة الإنســـانية باســتيلائه علـــى حقــائق الموجـــودات 
إقامة البرهان على  -الخلوص إلى مواقع الحكمة فيما أنشاه الصانع تعالى 

 الدعوى المسموعة والتخلص من التقليد.
  إذا كانـــت العلـــوم الحكميـــة هـــي متطلبـــات النظـــر العقلـــي، واســـتخدام القيـــاس

ــــوم المليــــة كــــذلك حثــــت بــــل أوجبــــت النظــــر العقلــــي فــــي العقلــــي، فــــ  ن العل
المخلوقات للوصول إلى العلم الحقيقي حتى إن الله تعالى قد ذم قوما رضوا 
ــرُوا فِــي أَنفُسِــهِمْ مَــا  ــمْ يَتَفَكَّ لْنفســهم منزلــة أقــل مــن النظــر، فقــال تعــالى: }أَوَلَ

، ومدح (1)هُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى {خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ وَمَا بَيْنَ 
أقوامــا ســعدوا بمثــل هــذه المنقبــة فقــال: } الَّــذِينَ يَــذْكُرُونَ اللُــهَ قِيَامــاً وَقُعُـــوداً 
ــا خَلَقْــتَ هَــذا  ــمَاوَاتِ وَالَْرْضِ رَبَّنَــا مَ ــرُونَ فِــي خَلْــقِ السَّ ــىَ جُنُــوبِهِمْ وَيَتَفَكَّ وَعَلَ

 .( 2)حَانَكَ {بَاطِلًا سُبْ 
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   يستشــهد العــامري بالقســم الإلهــي مــن العلــوم الحكميــة فيبــين أن هــذا القســم لا
يــدرك شــيء مــن أغراضــه إلا بقــوة العقــل المجــرد، وهــو مــا يســمى لبــا، وهــي 
صــناعة مجــردة للبحــث عــن الْســباب الْوليــة لحــدوث الكائنــات، ثــم التحقــق 

د إليــه بــالإجلال علــى لــلول الفــرد الحــق الــذي هــو النهايــة فــي كــل مــا يقصــ
السبيل المبرأ من المريـة، ولـيس مـن شـك أن الفـوز بهـذه الغبطـة هـو المنيـل 
للســـعادة الْبديـــة، وقـــد يصـــعب الارتقـــاء إليـــه إلا بعـــد أن نجعـــل المعلومـــات 

 -العامري -الْخر ذريعة لنا إلى تحصيله، ومن ثم كان الْولون كما يقول 
ذا كــان هــذا  لا يســمون أحــدا مــن النــاس حكيمــا إلا إذا فــاز بهــذه المعرفــة، وا 

هــو ثمـــرة العلــوم الإلهيـــة مـــن العلــوم الحكميـــة فمحـــال أن يكــون بينهـــا وبـــين 
 (1)العلوم الملية عناد أو مضادة.

   يعـــرض العـــامري موقـــف طائفـــة مـــن النـــاس حملهـــم المجـــون والخلاعـــة علـــى
اســتثقال وظــائف العبــادات فزعمــوا أن لــيس تحــت علــم الْديــان علــم يقتضــي 

قــل إيثــاره، والاعتــداد بــه فمــا هــي إلا مثــل شــرعية وأوضــاش اصــطلاحية الع
تأخذ كل ملة منها حظا تنتفع به في إقامة معاشها ودفع أسباب العيث عن 
أنفســــها، ولــــو كــــان لهــــا حقيقــــة لاســــتغني فيهــــا عــــن التوقيــــف ولنــــيط أمرهــــا 

 (2)بالعقل.
  ،إمـا رجـل ضـعفت  يرد العامري هذا الكلام بأنه لـن يميـل إليـه إلا أحـد رجلـين

مــا  همتــه عــن إعطــاء البحــث حقــه فيرجــع فــي اعتقــاده إلــى حيــرة وارتيــاب، وا 
رجـــل أطلـــق نفســـه لمـــا تشـــتهيه اللـــذات العاجلـــة ولـــيس يهـــتم بمـــا تئـــول إليـــه 

 (3)الْمور في العاقبة.
   أما القول بأن العلوم الدينية كلها مثل شـرعية فهـي مقدمـة كاذبـة لْن الْركـان

مزاجـــــر، وأيضـــــا فـــــ ن  -معـــــاملات  -عبـــــادات -داتالْول للديـــــان اعتقـــــا
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مائياتهـــا عقليـــة فلـــن يجـــوز ارتفاعهـــا مـــا دام العـــالم الســـفلي معمـــورا بالجبلـــة 
 (1)الإنسية.

   ويريـــد العـــامري مـــن خـــلال هـــذا الكـــلام أن يقـــول إن مائيـــات الْديـــان عقليـــة
بمعنــى إنهــا مقــررة فــي العقــل، لْنــه لا يتصــور للعقــل أن يطلــق تــرك تعبــد 

ى، ولــن يتصــور للعقــل أن يطلــق لذويــه تــرك معاملــة النــاس لبعضــهم المــول
بالحســـنى، وهكـــذا، ومـــا لـــيس يتصـــور أن يطلقـــه العقـــل فهـــو يوجـــب إثباتـــه 

 وربطه.
   وما دام العقل المجرد يثبت أحقية العلوم الملية بهـذه الصـورة، فينبغـي الإقـرار

صـــا إذا بــأن عقولنـــا الجزئيـــة تقصــر عـــن معرفـــة كيفياتهــا وكمياتهـــا، وخصو 
كانــت المصــال  فــي هيئاتهــا ومقاديرهــا تتغيــر بحســب تغيــر طبــاش القــرون، 

 فيحوجنا الضعف العقلي إلى من له الخلق والْمر.
   تتجلــى الحاجــة إلــى العلــوم المليــة إذا عرفنــا أن الْشــياء بالنســبة للعقــل تنقســم

مــدفوش بالعقــل، فكــل مــا أوجــب  -مجــوز فــي العقــل  -إلــى موجــب بالعقــل 
لتــزم القبــول، وكــل مــا دفعــه العقــل فمطــرح مــرزول، وكــل مــا جــوزه العقــل فم

العقل فحكمه موقوف إلى أن يوجد له في المعقولات ما يستدعيه إلـى نفسـه 
ما إسقاطا.  إما إيجابا، وا 

   ،يمثــل العــامري لــذلك بــأن صــيانة الولــد لوالــده مــن التهلكــة واجــب فــي العقــل
لجــاؤه إلــى التهلكــة مــدفوش عنــد العقــل، والق يــام بــين يديــه لجكــرام جــائز فــي وا 

العقل ثم إن أمره الوالد بالقيام بين يديه، أو التنحـي يصـير واجبـا عليـه، فقـد 
صــار الجــائز فــي العقــل ملحقــا بأحــد طرفيــه لا بذاتــه ولكــن بواســطة الْمــر 

 (2)به.
ينتهــي العــامري إلــى القــول بــأن العبيــد كلهــم يتصــرفون فــي خدمــة مــولاهم 

مـــا إمــا بالقســـم العقلــي وهـــ و راجــع إلـــى مكـــارم الْخــلاق، وبـــه يكتســب الحمـــد، وا 
بالقسم الملي، وهـو راجـع إلـى وظـائف الْمـر وبـه يسـتحق الثـواب، بـل إذا حققنـا 
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ف نه لولا القسم الملي لمـا ظهـر الخليـع مـن المطيـع إذ أن القسـم العقلـي يتعـاطى 
 لا لإظهــار الطاعــة بــل لاكتســاب الثنــاء، كمــا ظهــر أن العقــل إنمــا يضــطر فــي
المعـــاني الجـــائزة إلـــى انتظـــار ورود الْمـــر بهـــا لعجـــزه عـــن إدراك الحقـــائق كلهـــا 

 (1)بذاتها واحتياجه في كثير منها إلى مواد من خارج.

 منهجية العامري في بيان التفاضل بين العلوم الملية والعلوم الحكمية:
يقرر العامري أن العلوم في ذواتها كثيرة، وهي مع كثرتها متفاضلة، فـ ن 

ن كانا فاضلين إلا أنهما لن ينالا فضـيلة علـم الفقـه عل م العروض وعلم النحو وا 
الذي به يتوصل إلى إظهار العبودية، ولا فضيلة علم الكلام الذي هو المجاهدة 
عـن الـدين باللسـان، ويضــيف العـامري إن خاصـية التفاضــل هـي عامـة للشــياء 

لا فمـــن ذا الـــذي يشـــك فـــي أ ن الكرســـي والعـــر  وليســـت قاصـــرة علـــى العلـــوم وا 
 (2)أفضل من الجواهر السفلية.

 النظرة التكاملية للعلوم عند العامري
يقــرر العــامري إن النظــرة إلــى العلــوم ينبغــي أن تكــون تكامليــة بمعنــى إن 
العلـــوم كلهـــا فاضـــلها ومفضـــولها تتكامـــل لتحقـــق الهـــدف العـــام منهـــا وعليـــه فـــلا 

 (3)ينبغي الازدراء بعلم أو التقليل من مقداره.

فالتفاضــل وان كــان ســمة عامــة فــي الْشــياء كلهــا، ومنهــا العلــوم إلا أنــه 
ن قـل خطـره علـى أنـه فـي نفسـه جليـل  ينبغي النظـر إلـى كـل واحـد مـن العلـوم وا 
الشــأن رفيــع المكــان، ومــا الــذل والنقيصــة إلا فــي الجهــل والغبــاوة، قــال تعــالى: } 

وقـــال الإمـــام علـــي  (4)ينَ أُوتــُـوا الْعِلْـــمَ دَرَجَـــاتٍ{يَرْفَـــعِ اللَّـــهُ الَّـــذِينَ آمَنُـــوا مِـــنكُمْ وَالَّـــذِ 
 (5)رضي الله عنه: ع قيمة كل امرئ ما يحسنهع

 أفضلية العلوم الملية على سائر العلوم.
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يقــرر العــامري إن العلــوم المليــة أشــرف العلــوم كلهــا منزلــة وأعلاهــا رتبــة 
نما كان الْمر كذلك لما يلي:  وأرفعها درجة، وا 

وم كلهـا هــي الوصـول إلـى الخيـرات ولا خيــر للعبـد أفضـل مــن إن ثمـرة العلـ -1
إفــادة الزلفــى إلــى مــولاه، ولــن يســعد بنيلهــا إلا بــ خلاص العبوديــة لــه، ولــن 
يصير الإنسان مهتديا إلى إقامة حقوق من له الخلـق والْمـر إلا بعلـم ديـن 

 الحق دون ما سواه من العلوم الْخر.
د بها أبدا المصلحة الكلية، والحاجة الْديان لا تأتي للنفع الخاص بل يقص -2

إلــى مـــا يعـــم الخلائـــق جـــدواه تكـــون أمـــس منهـــا إلـــى المقصـــور نفعـــه علـــى 
شخص واحد، أما العلـوم الْخـرى فـلا تعـدو أن تكـون فضـائل للفـراد حتـى 

 لو أن واحدا من ذوي الْلباب أعرض عن اقتنائها لم يلحقه العتب.
ائر العلـــوم، ومـــا ذلـــك إلا لْنـــه إن العلـــم الـــديني يعـــد أساســـا تبنـــى عليـــه ســـ -3

يقتبس من المشكاة التي إليها تعتزى الْوضاش الْولية لكل صناعة نظرية، 
ويقصد العامري من ذلك إن العلوم المليـة صـادرة مـن الـوحي الإلهـي الـذي 
لا يعــرض الشــك لــه، ولا يجــوز الغلــط فيــه، وأمــا العلــوم الْخــر فلــيس واحــد 

لـــدين أو يقضـــي علـــى شـــيء مـــن منهـــا يقـــوى بحيـــث يؤســـس عليـــه علـــم ا
  (1)أبوابه.

نخلـــص مـــن ذلـــك إلـــى أن العـــامري يـــرى أن لا تعـــارض ولا معانـــدة بـــين 
العلوم الملية والعلوم الحكمية، بل كلاهما حق، والحق لا يضاد الحق بل يوافقه 

كما نخلـص إلـى إن العـامري ينـتهج النظـرة التكامليـة للعلـوم كلهـا،   (2)ويشهد له.
وم الملية أفضل من العلوم الحكمية من حيث أنها الْساس الذي وأيضا ف ن العل

 تبنى عليه سائر العلوم، ومن حيث إن ثمرتها عامة للخلائق.
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 المبحث الثاني
 بيان مناقب الإسلام على سائر الأديان

 بيان أركان الدين التي تبين من خلالها المناقب 
 .المنهج المتبع في إجراء المفاضلة 
 دجانب الاعتقا 
 جانب إثبات إرسال الرسل 
 جانب إثبات الملائكة 
 جانب إثبات الكتب 
 جانب إثبات المعاد 
 الْفضلية بحسب الملك 
 .الْفضلية بحسب المعرفة 

 تمهيد:
يمهـــد العـــامري للـــدخول فـــي بيـــان مناقـــب الإســـلام علـــى غيـــره مـــن ســـائر 

 عــالى: الْديــان فيحــدد الْديــان التــي ســتكون محــور البحــث ويأخــذها مــن قولــه ت
ابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْـرَكُوا إِنَّ  } إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّ

ثــم يبــين أن مـــا مــن ديـــن إلا ويشــتمل علـــى  (1)اللَّــهَ يَفْصِــلُ بَيْـــنَهُمْ يَــوْمَ الْقِيَامَـــةِ {
 اجر.جانب الاعتقادات والعبادات والمعاملات والمز 

 فما من دين إلا وله: 
.اعتقاد بشيء يجري سعيه إليه 
.منهج في العبودية يتحرى بالتزامه إقامة الطاعة 
.أوضاش في المعاملات ينتظم بها معاشه 
.رسوم في المزاجر يتحصن بها من البوائق والْشرار 
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 ثم يحدد العامري الْركان التي تدور عليها أبواب الْديان :
 هـــي خمســـة: الاعتقـــاد فـــي الله تعـــالى، الملائكـــة، والكتـــب، أركـــان الاعتقـــاد و

 والرسل، واليوم الآخر.
 وأركــــان العبــــادات: العبــــادة النفســــانية، والبدنيــــة، والماليــــة، والملكيــــة، والعبــــادة

 المشتركة من كل هذا.
 ،وأركــان المعــاملات: المعلومــات كــالبيع والشــراء، والمناكحــات، والمخاصــمات

 والْمانات، والتركات.
 ،وأركــان المزاجــر: مزجــرة قتــل الــنفس، أخــذ المــال، هتــك الســتر، ثلــب العــرض

 خلع البيضة.
 منهج العامري في المقارنة بين الأديان لبيان مناقب الإسلام

ــــره،  ــــى غي ويضــــع العــــامري منهجــــا لمــــن أراد أن يتبــــين فضــــيلة ديــــن عل
ثروه من يتلخص في قوله: إنه على متبعي الْديان أن يتحققوا من أفضلية ما يؤ 

الْبـــواب الْربعـــة علـــى مـــا لـــيس بفاضـــل منهـــا لا بحســـب الاقتـــداء بالســـلف بـــل 
بمقتضـــى العقـــل الصـــري  ويســـتند العـــامري فـــي هـــذا الـــنهج إلـــى قولـــه تعـــالى: } 
ا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَـلْنَا مِـن قَبْلِـكَ فِـي قَرْيَـةٍ مِّـن نَّـذِيرٍ إِلاَّ قَـالَ مُتْرَفُوهَـا إِنَّـا وَجَـدْنَا آبَاءنَـ

ــا وَجَــدتُّمْ عَلَيْــهِ  قْتـَـدُونَ قَــالَ أَوَلَــوْ جِئْــتُكُم بِأَهْــدَى مِمَّ نَّــا عَلَــى آثـَـارِهِم مُّ ــةٍ وَاِ  عَلَــى أُمَّ
  (1)آبَاءكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ {

كما يهيب العامري بمن يريد أن يعرف رجحان الدين الذي هو عليـه مـن 
بأن يقيس واحدا واحدا مما اشتمل عليه دينه بالذي هو نظيره مـن سائر الْديان 

المرتـــب تحـــت الْديـــان الْخـــرى، ويحكـــم عقلـــه فـــي التمييـــز بـــين الْشـــرف منهـــا 
والمشروف، ليتوصل بـه إلـى درجـة المستبصـرين ويـوقن بأنـه قـد أصـب  بميزتهـا 

 من الكرامة بالقسط الْوفى.
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 وعليه:
ال المتجانسـة، فـلا يعمـد إلـى أشـرف مـا فلا يوقع المقايسـة إلا بـين الْشـك

في هذا فيقيسه بأرذل ما في صاحبه، أو يعمد إلى أصل من أصول هذا فيقابله 
 بفرش من فروش ذاك.

 بل الْشرف بالْشرف، والْصل بالْصل، والفرش بالفرش وهكذا.
كــذلك لا يعمــد المقــارن إلــى خلــة موصــوفة فــي فرقــة غيــر مستفيضــة فــي 

 ملة طبقاتها.كافتها فينسبها إلى ج
فمتى حافظ العقل في المقابلة على هذين المعنيين فقد سهل عليه المأخذ 

    (1)في توفية حظوظ المتقابلات وكان ملازما للصواب في أمره.
 المقابلة بين الجانب الاعتقادي في الإسلام بما يقابله في الأديان الأخرى.

الجانب الاعتقادي  يطبق العامري منهجه في المقابلة فيقابل كل ركن من
 في الإسلام  بما يقابله في الْديان الْخرى على النحو التالي:

 الإيمان بالله تعالى :
إن أهــم ركــن مــن أركــان الــدين يتمثــل فــي الإيمــان بــالله تعــالى فهــو رأس 
الْمــر وعليــه تبنــى ســائر الْركــان، ويقــرر العــامري إنــه بعــد الاســتقراء والتتبــع لــم 

قـــديم المقـــدمات العقليـــة لاســتخراج النتـــائج النظريـــة فـــي يوجــد ديـــن عنـــي أهلــه بت
استخلاص توحيد الله تعالى من شـبهات المعانـدين، ومغالطـات المغـالطين مثـل 
ـــك مبلغـــا شـــهد المعنيـــون  مـــا عنـــي بـــه متكلمـــوا الإســـلام فـــ نهم قـــد بلغـــوا فـــي ذل
 بالفلسفة، والمحققون من ذوي الحكمة على تقدم شأوهم في تحصيل الحق منه.

لنا نضم قول الإمام الغزالي إلى قول العامري في الإشادة بعلم الكـلام ولع
وقيامه بـدوره المنـوط بـه يقـول الإمـام الغزالـي وهـو بصـدد تفحـص العلـوم ونقـدها 
ـــلته وعقلتـــه، وطالعـــت كتـــب  حيـــث يقـــول: ثـــم إنـــي ابتـــدأت بعلـــم الكـــلام، فحصَّ

وافيـــــاً  المحققـــــين مـــــنهم، وصـــــنفت فيـــــه مـــــا أردت أن أصـــــنف، فصـــــادفته علمـــــاً 
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بمقصــودهع ثــم يبــين المقصــود منــه وهــو: حفــظ عقيــدة أهــل الســنة وحراســتها عــن 
 . (1)تشوي  أهل البدعة ع

وبهــذا التحقيــق الــذي بذلــه المتكلمــون كانــت العقيــدة فــي الله تعــالى ســالمة 
عن التشبيه الـذي اعتقـده اليهـود، والتثليـث الـذي اعتقـده النصـارى، والضـد الـذي 

شرك الذي اعتقده عبدة الْوثان بل كانت الدعوة إلى تجريـد اعتقده المجوس، وال
التوحيــد صــريحة فــي الإســلام علــى مــا جــاء فــي قولــه تعــالى: }تَعَــالَوْاْ إِلَــى كَلَمَــةٍ 

 .(2)سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللُهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً{
 إثبات الرسل:

ف الإســلام مــن إثبــات الرســل بالْديــان الْخــرى فيبــين يقابــل العــامري موقــ
إنـه موقــف يمتـاز بالوســطية بكـل معــاني الكلمـة، فــلا غلـو ولا تقصــير، فقـد قــرر 
الإســــلام أن الرســــل عبـــــاد الله المصــــطفون قــــال تعـــــالى: } اللَّــــهُ يَصْــــطَفِي مِـــــنَ 

سُـلِ وبـين أنهـم مـأمورون بـالتبلي (3)الْمَلَائِكَةِ رُسُـلًا وَمِـنَ النَّـاسِ{ إ } فَهَـلْ عَلَـى الرُّ
وبين أنهم بشر  وأنهم معصومون من الزلل، كمـا لـم يفـرق  (4)إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ{

سُـلِهِ{ قُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّـن رُّ  (5)الإسلام في الإيمان بين الرسل كما قال تعالى: }لَا نُفَرِّ
لْنَا بَعْضَهُمْ عَلَـى بَعْـضٍ مع إثبات التفاضل بينهم كما في قوله: }تِلْكَ الرُّسُلُ  فَضَّ

نْهُم{   (6)مِّ
أمـا سـائر الْديــان ف نهـا لــم تسـلم مـن الغلــو أو التقصـير فــي حـق الْنبيــاء 
فهنـــاك غلـــو النصـــارى فـــي عيســـى عليـــه الســـلام حتـــى قـــالوا إنـــه ابـــن الله، وقـــال 
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وقـال: }لَّقَـدْ   (1)بعضهم هو الله، قال تعالى: }وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيُ  ابْـنُ اللُـهِ{
ــنُ مَــرْيَمَ{ ــهَ هُــوَ الْمَسِــيُ  ابْ ــرَ الَّــذِينَ قَــ لُواْ إِنَّ اللُ وأمــا التقصــير فمثــل جحــود  (2)كَفَ

اليهـــود نبـــوة إبـــراهيم عليـــه الســـلام والاقتصـــار فـــي وصـــفه علـــى أنـــه كـــان رجـــلا 
   (3)صالحا، ونسبتهم لوطا عليه السلام إلى الفجور بابنتيه في حال السكر.

 ات الملائكة: إثب
وكذلك في جانب الملائكة نرى أن الإسلام أثبـت وجـودهم وأنهـم عبـاد لله 
مكرمون، لهم صفات معينة، ولهم منزلتهم عند ربهم، يعملون بأمر ربهم، وأنهـم 

أما  (4)معصومون من المعصية }لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ{
ن فلــم تخــل مــن انحــراف واضــ  فــي جانــب الملائكــة، كادعــاء عبــدة ســائر الْديــا

الْوثان أنهـم بنـات الله قـال تعـالى:} أَفَأَصْـفَاكُمْ رَبُّكُـم بِـالْبَنِينَ وَاتَّخَـذَ مِـنَ الْمَ ئِكَـةِ 
وادعاء الثنوية والمجوس بمـا ينسـبونه لهـم مـن  (5)إِنَاثاً إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيماً{

ـــرة وأن الر  فعـــة الإلهيـــة، وادعـــاء اليهـــود أن الواحـــد مـــنهم يجـــوز أن يرتكـــب الكبي
 يعاقبه الله تعالى بالمس .

 إثبات الكتب:
أثبــــت الإســــلام الكتــــب الســــماوية مقــــررا أنهــــا اشــــتملت كــــلام الله وأوامــــره 
ـــكَ  ـــزَّلَ عَلَيْ ونواهيـــه إلـــى رســـله علـــيهم الســـلام كـــالتوراة والإنجيـــل قـــال تعـــالى: }نَ

بَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيـلَ مِـن قَبْـلُ هُـدًى لِّلنَّـاسِ الْكِتَا
 . (6)وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ{
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ولــم يكتــف الإســلام بمجــرد إثبــات الكتــب الســماوية بــل وصــل الْمــر إلــى 
الإسلام قال تعـالى: جعل الإيمان والتصديق بها ركنا من أركان الإيمان برسالة 

بِّــهِ وَالْمُؤْمِنُــونَ كُــلو آمَــنَ بِاللُــهِ وَمَ ئِكَتِــهِ وَكُتبُِــهِ  سُــولُ بِمَــا أُنــزِلَ إِلَيْــهِ مِــن رَّ }آمَـنَ الرَّ
سُلِهِ{ قُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّ    (1)وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّ

قــد فيقــرر العــامري بأنــه  -القــرآن الكــريم -أمــا بخصــوص كتــاب الإســلام 
امتـاز علـى ســائر الكتـب باســتجماش الفضـيلة ســواء فـي صــورة الخطـاب أو نظــم 

 (2)المعاني وتأليفها.
 إثبات المعاد: 

مــن يتأمــل عقيــدة الإســلام يجــد أنهـــا تبــاين غيرهــا مــن الْديــان فــي أمـــر 
المعاد، فلم يخل أمـر المعـاد فـي سـائر الْديـان الْخـرى مـن الادعـاء والانحـراف 

يكـــون مؤيـــدا بأدلـــة نقليـــة صـــحيحة أو عقليـــة صـــريحة،  والتشـــويه، مـــن غيـــر أن
فهنـــاك مـــن يعتقـــد التناســـ  ودوران الـــروح بـــين الْجســـاد، وهنـــاك مـــن يعتقـــد أن 
انقلاب النفس إلى حالة الضياء هو الثواب، وأن انقلابها إلى ضده هو العقاب، 
و اعتقــد بعضــهم أن مجــرد تخلــص الــروح مــن الجســد هــو الثــواب، وضــده هــو 

ا الإســـلام فقـــد رســـم صـــورة واضـــحة مبرهنـــا عليهـــا للمعـــاد وللثـــواب العقـــاب، أمـــ
 والعقاب حيث قرر الإسلام ما يلي:

 .  (3)إن العالم منقض بالساعة التي هي : } آتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيهَا { -
إن الله تعــالى يعيــد الْرواح إلــى الْجســاد علــى تركيــب تتحــد بــه قوتــا الحــس  -

ل أحوالها التي مضت عليها في الـدنيا، ومـا والعقل فتعرف النفس بقوة العق
اكتســبته مــن حســنة أو ســيئة، وتــدرك بقــوة الحــس اللــذات التــي تتمتــع بهــا، 

 والآلام التي تتعذب بها.
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إن هنـــاك ثوابـــا وعقابـــا مـــن أجنـــاس الملـــذات كالمطـــاعم والمشـــارب والمنـــاك ، -
ل والمؤلمــات كالمحــابس، والسلاســل، ولكــن كيفيتهــا لــن تــدرك إلا بــأن يجعــ

 .  (1)لها عيارا مما شهدته الحواس في الدنيا
 فضيلة الإسلام بحسب الأركان العبادية:

يؤسس العامري كلامه هنا على ما ثبت لجسلام من عموم رسالته، ومن 
كونها خاتمة الرسالات، ولذا فقد جاءت التشريعات فيه مناسبة لعموم البشر في 

ن أحــق الْديــان بالبقـــاء مــا وجـــدت كافــة الْزمــان والْحـــوال، يقــول العـــامري: ع إ
أحواله متوسطة بين الشدة واللين بحيـث يجـد كـل مـن ذوي الطبـائع المختلفـة مـا 

    (2)يصل  به حاله في معاده ومعاشه، ويستجمع له منه خير دنياه وآخرتهع
ومــن يتأمــل فــي شــرائع الإســلام وعباداتــه يجــد أنهــا محققــة هــذا التوســط 

طــرة كمــا قــال الله تعــالى: }فَــأَقِمْ وَجْهَــكَ لِلــدِّينِ حَنِيفــاً وذاك الاعتــدال فهــو ديــن الف
رَ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَ 

 .  (3)النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ{
فطـرة الله: هـذا الـدين مخـتص  يقول الطاهر بـن عاشـور: فـي بيـان معنـى

بوصفين هما : التبرؤ من الإشراك، وموافقتُه الفطرة، فيفيـد أنـه ديـن سـم  سـهل 
لا عنـــت فيـــه، أي الـــدين الـــذي هـــو فطـــرة الله ومعنـــى فطـــر النـــاس علـــى الـــدين 
الحنيــف: أن الله خلــق النــاس قــابلين لْحكــام هــذا الــدين وجعــل تعاليمــه مناســبة 

، غير نائين عنه ولا منكرين له مثل إثبات الوحدانية لله لخلقتهم غير مجافية لها

                                                 

 .134،135الإعلام ص:  (1)
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لْن التوحيــد هــو الـــذي يســاوق العقــل والنظـــر الصــحي  حتــى لـــو تــرك الإنســـان 
 (1)وتفكيره ولم يلقَّن اعتقاداً ضالًا لاهتدى إلى التوحيد بفطرته،. اهـ.

إن الــدين الــذي لــم  -مســاوقة الــدين للفطــرة  -ويعــرف مــن هــذا المعيــار 
نـا على هذه الصفة فمن المحال أن يكون هو الْفضـل، ويـذكر العـامري هيوجد 

ما اشتملت عليه سائر الْديان من أمور مجانبة للفطـرة، مـن مثـل مـا تمسـك بـه 
رهبان النصارى من هجران المناك  والانفـراد فـي الصـوامع، وتـرك الطيبـات مـن 
الرزق، وكذلك ما يتعاطاه الصديقون من الثنوية من حمل الْنفس على الوجاء، 

 -الطهـــر -الصـــدق والخصـــاء، وملازمـــة الْصـــول الخمســـة التـــي هـــي عنـــدهم 
 المسكنة دون غيرها من حركات العمارة. -القدس -الراحة

وما انتهجه نساك الهند مـن إحـراق الْجسـاد وتفريقهـا فـي المـاء، والتـردي 
 من الجبال.

ويؤكــد العـــامري إن هـــذه المظـــاهر كلهـــا بعيـــدة عـــن فطـــرة الله التـــي فطـــر 
، ولو أن الله تعالى أراد الناس عليها مما يقعد بهذه الْديان عن إحراز الْفضلية

بعباده حملهـم علـى إهـلاك الْنفـس لمـا علمهـم صـنعة لبـوس لهـم لتحصـنهم مـن 
بأســــهم، ولمــــا هــــداهم إلــــى صــــنوف العقــــاقير الطبيــــة ليستشــــفوا بهــــا مــــن الآلام 

 (2)المعترية.
 فضيلة الإسلام بحسب الملك

يوضـــ  العـــامري إن صـــناعة الملـــك والسياســـة مهمـــا اســـتعملت اســـتعمالا 
ا فــــ ن المعتنــــق لهــــا والمســــتقل بأعبائهــــا بصــــير لا محالــــة مجتلبــــا لشــــرف حســــن

ــــه، ومهمــــا اســــتعملت  الإمامــــة، ويصــــير خليفــــة الله تعــــالى فــــي استصــــلاح خلق

                                                 

، وانظـــر أصـــول 22، 21/82التحريـــر والتنـــوير لجمـــام الطـــاهر بـــن عاشـــور الطبعـــة التونســـية ج (1)
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 ، وما بعدها.24ص:  -تونس
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ـــا فـــ ن صـــاحبها والمفتخـــر بحيازتهـــا يبتلـــى مـــن الضـــرورة بصـــفة  اســـتعمالا رديئ
 المتغلبين، ويعد بقاؤه فضيحة لزمانه.

ذا كان هذا الْمـر كـذلك فمـا ع لينـا إلا أن نجيـل الفكـرة فيمـا اخـتص بـه وا 
محمـــد صـــلى الله عليـــه وســـلم مـــن ســـعة الـــذكر بمـــا جمـــع لـــه مـــن النبـــوة والملـــك 

 وكونهما من القوة بحيث طبقا واسطة العالم، واستخلصا لباب العمران.
فهـــل هـــو بالإمامـــة أشـــبه، أم بالتغلـــب، وخصوصـــا إذا وجـــدناه مســـتعملا 

 اد في وقته؟للسيف في موضعه كاستعماله الإرش
جابة على ذلك نقول:  وا 

 إن الوقائع الحربية التي تقع بين الخليقة لا تخلو من أحد الوجوه التالية:
أن تكــون علــى صــورة الجهــاد وهــو مــا يتــولاه عمــار الــبلاد وساســة العبــاد مــن -

 الدفاش عن الدين وحفظ المراتب.
هــيج والقتــال أن يكــون علــى وجــه الفتنــة: وهــو مــا يقــع بــين طبقــات الْمــم مــن ال-

 لتعصب بلدي أو نسبي.
أن يكــون علــى وجــه التصــعلك وهــو مــا يقصــد بــه مــن انتهــاب المــال واســتلاب -

 الْملاك.
وكل واحد من هذه الْنواش هو نتيجة قوة مـن قـوى الإنسـان، فالجهـاد هـو 
ــــة نتيجــــة القــــوة  ــــاب، والفتن نتيجــــة القــــوة التميزيــــة، وهــــو محمــــود عنــــد ذوي الْلب

ـــــوة الشـــــهوية، وكلاهمـــــا مـــــذمومان عنـــــد ذوي الغضـــــبية، والتصـــــعلك ن تيجـــــة الق
 (1)الْلباب.

ف ذا وض  ذلك ف نا متـى تتبعنـا أحوالـه صـلى الله عليـه وسـلم فـي حروبـه 
فسنجد أنه صـلى الله عليـه وسـلم جعـل قصـارى غرضـه مـن هـذه الحـروب كلمـة 
يبذلها خصمه قريبة من الإقـرار بوحدانيـة مـن لـه الخلـق والْمـر، والتصـديق بمـا 

ســل إليــه مــن عنــده، حتــى إذا وجــدها منــه أغمــد عنــه ســيفه بــل وأوجــب علــى أر 
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نفسه حمايته، ومتى ألفـاه مصـرا علـى منابـذة الحـق صـرف مـا حـواه الخليـع مـن 
 مال الله في أبواب البر ومكاسب الْجر ومعونة من جرد العبودية لله تعالى.

كيـدا لـذلك مـن غيـر أن يرتـاح للتلـذذ بـه أو يبـتهج بـالتمتع مـن زهراتـه، وتأ
ف نه صلى الله عليه وسلم خـرج مـن الـدنيا بعـد اسـتخلاص ممالـك جزيرتـه لْهـل 
دعوتــه، علــى تلــك الحــال الســوية والـــوتيرة الصــادقة صــابرا علــى بؤســه وضـــيق 

 (1)حاله صارفا همته إلى عبادة خالقه لا يجن  إلى شيء من زخارف الدنيا.
ذا كان هذا دأبه صلى الله عليه وسلم لم يشك ف ي أنه كان متمسكا فـي وا 

ســيره بصــورة عبــد قــد أخلــص الولايــة لمــولاه وعلــم أن عبــاده قــد انتهكــوا حرمتـــه 
فحملته سجعة الوفاء لمولاه على نهيهم وزجرهم فبـالإ فيـه بـالقول اللطيـف أزمنـة 
طويلـــة حتـــى إذا أيـــس مـــن ارعـــوائهم وأيقـــن أن الـــوعظ لا ينجـــع فـــيهم ذهـــب فـــي 

ذي خــاف مــن إتيــان الــداء العضــال علــى علاجهــم مــذهب الطبيــب المتحــدب الــ
نفــس العليــل، وعلــم أن الســبيل إلــى اســتبقائه غيــر موجــود إلا بقطــع عضــو مــن 
أعضــائه، فــأوقع فــي مغازيــه بعــدد مــن القتلــى تــدرجا إلــى اســتنقاذ الجمهــور مــن 
الهلاك والردى، ثقة منه بأن المحمولين على شـرف الـدين فـي مبـدأ أمـرهم كرهـا 

دعوتـــه فـــ نهم بعـــد الاستيضـــاء برونقهـــا ســـيعتدون لـــه  متـــى وقفـــوا علـــى فضـــائل
  (2)بجسيم المنة وجزيل النعمة.

ذا كـــان الوضـــع الحقيقـــي للملـــك الإســـلامي بهـــذا المحـــل والجلالـــة فمـــن  وا 
الواجب أن نعلم أن الآفة متى لحقته في زمان من الْزمنة فـ ن الملـة الإسـلامية 

ه فـي اسـتعماله علـى غيـر لن تصير معيبة به، بل يعـاب بهـا مـن ألحـق الآفـة بـ
 (3)وجهه.
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 فضيلة الإسلام بالإضافة إلى الرعايا
فضـــيلة أخـــرى يبحثهـــا العـــامري لجســـلام وهـــي نظـــرة الإســـلام إلـــى عمـــوم 

 الناس سواء المنتسبين إليه أو غير المنتسبين.
ـــا فـــي كـــل عصـــر ينقســـمون مـــرة إلـــى  ويقـــرر العـــامري أن طبقـــات الرعاي

 وي والضعيف، ومرة إلى الولي والعدو.الشريف والوضيع، ومرة إلى الق
ذا تأملنا حال الإسلام مـع كـل هـذه الْنـواش للطبقـات وجـدنا أن الإسـلام  وا 

 قد اختص كل نوش منها بما يناسبه وبما يضمن مصلحته في معاشه ومعاده.
أمــا القــوي فقــد أطلــق لــه الإســلام النــدوب إلــى مــا تنجــذب إليــه همتــه مــن 

فـــاخر، بـــل أعطـــاه تمـــام الْمـــر للســـلامة عـــن رتبـــة اكتســـاب المعـــالي واقتنـــاء الم
 الاستعباد، وسياسة الاستخوال.

 -مثــل النســاء -وأمــا الضــعيف : فــ ن لحقــه الضــعف مــن جهــة التركيــب 
فليس دين من الْديـان أزجـر عـن الاعتـداء علـيهن، وأدعـى إلـى الرفـق بهـن مـن 

 هذا الدين نص على ذلك الكتب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
ن لحقــه الضــعف مــن جهــة الســن كاليتــامى فقــد بــالإ الإســلام بحفظهــم و  ا 

 وحماية أملاكهم، وحرمة أكلها بالباطل.
ن لحقـــه الضـــعف فـــي معاشـــه كـــالفقراء فقـــد أمـــر هـــذا الـــدين بمواســـاتهم  وا 

 والإفضال عليهم.
ن لحقه الضعف من رقبته كالْسراء فقد حث الإسلام على فك رقـابهم،  وا 

ـــيهم، ـــا أو  وذكـــر بالإعتـــاق عل ـــه وســـيلة للخـــروج مـــن كثيـــر مـــن الخطاي بـــل جعل
  (1)الكفارات. -التقصير في العبادات 

ومـــا أروش مـــا قالـــه الطـــاهر بـــن عاشـــور فـــي موقـــف الإســـلام مـــن تحريـــر 
العبيد وفـك الرقـاب حيـث يقـول: عوقـد جُعلـت كفُـارة قتـل الخطـأ أمـرين : أحـدهما 

تعطيــل حــقُ الله فــي ذات  تحريــر رقبــة مؤمنــة، وقــد جعــل هــذا التحريــر بَــدلًا مــن
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القتيـــل، فـــ نُ القتيـــل عبـــد مـــن عبـــاد الله ويرجـــى مـــن نســـله مـــن يقـــوم بعبـــادة الله 
وطاعة دينه، فلم يَخْل القاتل من أن يكون فوُت بقتلـه هـذا الوصـف، وقـد نَبهـتْ 
الشريعة بهذا على أنُ الحرية حياة، وأنُ العبوديـة مـوت ف فمـن تسـبُب فـي مـوت 

 (1)السعي في إحياء نفس كالميتة وهي المستعبَدة.عنفس حيُة كان عليه 
ن لحقه الضعف في وطنه كالغرباء فقد وصى الإسـلام فـي كتابـه بـابن  وا 

 السبيل.
أما قسـمة الرعايـا بحسـب الشـريف والوضـيع فـ ن الإسـلام لـم يـدخر جهـدا 
فــي تــوفير الرعايــة والمســئولية لكــل نــوش بمــا يضــمن مصــلحته، وذلــك لان اســم 

ة معدود من الْسماء الإضافية، ولهـذا روي عنـه صـلى الله عليـه الشرف والضع
 .(2)وسلم أنه قال: } كلكم راش وكلكم مسئول عن رعيته{

فنسـب صــلى الله عليـه وســلم الرعايـة والمســئولية إلـى الكــل، ففهـم منــه أن 
كل شريف فهو بالإضافة إلى من فوقه وضيع، وكـل وضـيع هـو بالإضـافة إلـى 

هذه الصورة تجري الرعاية والمسئولية، فالكل راش والكل من دونه شريف، وعلى 
 مسئول عن رعيته.

ونفــس الحــال فــي قســمة النــاس إلــى الــولي والعــدو، فقــد شــدد الإســلام فــي 
المحافظــة علــى أســباب الولايــات الــثلاث: ولايــة المناســبة، ولايــة المعاقــدة، ولايــة 

 الديانة.
العـــداوة كلهـــا بـــين  وأمـــا العـــدو فقـــد حـــرص الإســـلام علـــى اقـــتلاش أســـباب

أتباعه، فلم يبق إلا عـداوة الجاحـد لـه المعانـد لْحكامـه، وهـذه العـداوة تتنـوش إلـى 
 ثلاث.

 عداوة الكتابي. -عداوة المشرك -عداوة الملحد
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أما الملحد فأكثر آفاته هو استحبابه للذات الحسية التي تعميه عـن تأمـل 
 عه.العواقب، وتدعوه إلى إمراح النفس فيما يشتهيه طب

وأما المشرك فأكثر آفاته هو ما يظهر لحاستي سمعه وبصره في الْوثان 
ــة التــي لا يكــاد  المنحوتــة، ومــا ولدتــه الســدنة علــى أتبــاعهم مــن الْخبــار المهول

 (1)يقف حقائقها إلا الفطن المتقن.
وأكثــر آفــات الكتــابي هــو مــا وقــع فــي كتــبهم مــن التــأويلات المختلــة، ومــا 

ن  جيلهم من الْهواء المضلة.تسلط على توراتهم وا 
 موقف الإسلام من هذه الأنواع

يوض  العامري أن من أعم أسباب الرحمة بهذا الدين أنـه لا يقـر الملحـد 
والمشرك في مملكة نفسه إلا بعقـد الْمـان ولـو تركهمـا مـن غيـر عهـد ولا ميثـاق 
 حسـب مـا يتــرك الكتـابي لنفضــا شـغلهما علــى اسـتزلال العــوام، ولْسـرش الْكثــرون
منهم إلى إجابتهم لقـوة سـلطان التقليـد الحسـي علـيهم، وعنـد ذلـك تكـون السياسـة 

 (2)الفاضلة قد قصرت عن استيفاء حقها عن حسم مواد الفساد.
أمــا الكتــابي فــلن القــرآن مصــدق لكتــابهم، ومهــيمن عليــه اقتصــر مــنهم 
 علــى الجزيــة التــي هــي شــرائط الملــك دون شــرائط الــدين، وأمــر الــولاة بحمــايتهم
ليتوصلوا على طول الْيام بمخالطة أهـل الإسـلام إلـى معرفـة مـا تضـمنه القـرآن 
مــن الشــرائع والْحكــام، ويتنبهــوا علــى موقــع مزيتــه علــى مــا اعتقــدوه مــن ديــنهم، 

   (3)فيسلموا بشرف هذا الدين ومزيته.
 فضيلة الإسلام بحسب المعارف

ل موقـف يبحث العامري هنا فضيلة أخرى من فضائل الإسـلام تـدور حـو 
الإسـلام مـن العلــم والمعرفـة، وهــي بحـق مـوطن فخــر واعتـزاز لجســلام فقـد حــث 
الإسلام على العلم والتفكير بل لا نبالإ إذا قلنا إنـه أوجـب العلـم والتفكيـر، حتـى 
صـــارت أوامـــر القـــرآن الكـــريم بـــذلك تضـــاهي الْوامـــر بـــأداء أركـــان الإســـلام مـــن 
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لهم فتفكــروا، وذم قومــا أهملــوا عقــولهم العبــادات، فقــد مــدح الله قومــا أعملــوا عقــو 
فقلدوا قال تعالى: }الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُـوبِهِمْ وَيَتَفَكَّـرُونَ فِـي 

ذَا قِيـلَ (1)خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ رَبَّنَا مَـا خَلَقْـتَ هَـذَا بَـاطِلًا{ ، وقـال تعـالى: } وَاِ 
اتَّبِعُـوا مَـا أَنْـزَلَ اللَّـهُ قَـالُوا بَـلْ نَتَّبِـعُ مَـا أَلْفَيْنَـا عَلَيْـهِ آبَاءَنَـا أَوَلَـوْ كَـانَ آبَـاؤُهُمْ لَا لَهُمُ 

 .(2)يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ{
وفــي هــذا الصــدد يقــرر العــامري إن اهتمــام الإســلام بــالعلم والمعرفــة مــن 

، حيث إن التقوية لْسباب الدين والدعاء إليه قـد أسباب قوة الدين وعوامل تأييده
تكــون باليــد وقــد تكــون باللســان، إلا أن الــدين الحــق تكــون الحاجــة لتأييــده بقــوة 
اللســان أمــس مــن تأييــده بقــوة اليــد، بــل عنــد التحقيــق لا يســتعان باليــد فــي إقامــة 

لهدايـــة الــدعوة إلا بعــد المبالغــة فــي الإعــذار والإنــذار، وبعــد اليــأس مــن تــأثير ا
 (3)والإرشاد، وبذلك يختلف حال المتدين عن حال البغاة والمتغلبين.

وعندما نتأمل حال الإسلام نجد أنه قد فت  طريق المعرفة بأوسـع أبوابـه، 
حتى صارت واقعا معبرا عن حال الإسلام، فهناك طائفة المحدثين الذين انبـروا 

ه، ومعرفــة الصــحي  مــن لتتبــع أخبــار النبــي صــلى الله عليــه وســلم وجمــع أحاديثــ
غيـــره، وهنـــاك طائفـــة المتكلمـــين الـــذين شـــغلوا بالبحـــث فـــي الْصـــول الاعتقاديـــة 
لإيــراد الحجــج لهــا، ودفــع الشــبهات عنهــا، فلــم يــدعوا مقالــة فــي ذلــك تعــزى إلــى 
صــنف مــن الْصــناف إلا خلصــوا إلــى معرفتهــا بهيئتهــا ودعواهــا، ومــا اعتــل بــه 

 أهلها.
تـبعهم لوجـوه الْحكـام، وخوضـهم فـي دقيـق وبمثل ذلك سـار الفقهـاء فـي ت

 الفتاوى واستنباطهم للطائف التفريعات.
كمالا للعلوم التي هي بمنزلة الآلة قام الْدباء بتجريـد الهمـة لتحقيـق مـا  وا 

 يتعلق بصناعة النحو وصناعة العروض لحفظ لغة الإسلام.
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ولـم يقتصـر الْمـر علـى ذلـك بـل نشــط الْلبـاء مـن أهـل الإسـلام فـي نقــل 
الكتــب المنســوبة إلــى ذوي الشــهرة مــن حكمــاء الــروم، والفــرس، والهنــد واليونــان 
ذاعتهــا،  واستقصــوا تأمــل معارفهــا، وحلــوا مواقــع الشــبهة منهــا، وتولــوا شــرحها وا 
وتــأدبوا فــي أبوابهــا بكمــال تأديــب الله تعــالى فــي قولــه: } الَّــذِينَ يَسْــتَمِعُونَ الْقَــوْلَ 

ومعنـى هـذا  (1)وْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلـُوا الَْْلْبَـابِ{فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُ 
الكـــلام إن مفكـــري الإســـلام عنـــدما نقلـــت الفلســـفات الْخـــرى إلـــى العربيـــة كانـــت 
نظرتهم فيها نظرة فاحصة ناقـدة ولعـل هـذا مـا سيفصـ  عنـه ابـن رشـد فيمـا بعـد 

في الذي قـالوه مـن ذلـك ومـا أثبتـوه فـي كتـبهم،  بقوله: ع يجب علينا ...أن ننظر
فمــا كــان منهــا موافقــا للحــق قبلنــاه مــنهم، وســررنا بــه وشــكرناهم عليــه، ومــا كــان 

   (2)منها غير موافق للحق نبهنا عليه، وحذرنا منه وعذرناهمع.
كــل هــذا كــان لجســلام ولــم يكــن شــيء منــه لْهــل الْديــان الْخــرى إذ لــو 

لمعـارف والبسـطة فـي المعـالم لوجـدت كتـبهم مبـرزة فـي كان لهم هذه السعة في ا
أيــــديهم ولمــــا خفــــي خبرهــــا علــــى المتعرضــــين لْحوالهــــا، ولمــــا جهــــل مخالفوهــــا 

 (3)أسماءها.
 اعتراض ورده:

لعل معترضا يقول إن الْكثرين من المتـرجمين كـانوا يتـدينون بالنصـرانية 
 والصباوة.

هدوه مـــن قـــوة الإســـلام وذلـــك لْنـــا نقـــول بـــأنهم مـــا فعلـــوا ذلـــك إلا لمـــا شـــا
وشـــرفه، ومـــا كـــان قصـــدهم إلا التقـــرب إلـــى الخلفـــاء الضـــابطين لعـــرى الإســـلام 

 (4)وقواعده.
 

                                                 

 .18سورة: الزمر الآية رقم:  (1)
بين الحكمة والشريعة من الاتصال لابـن رشـد تحقيـق د. محمـد عمـارة دبـع دار فصل المقال فيما  (2)

 .28المعارف الثالثة ص: 
 .183، 182الإعلام ص:  (3)
 .183الإعلام ص:  (4)



 
 
 

 "رؤية منهجية" مناقب الإسلامفي بيان  فلسفة الإمام أبي الحسن العامري

 

 المبحث الثالث
 منهجية العامري في الرد على الشبهات التي تثار ضد الإسلام

.الشبهة الْولى: انتشار الإسلام بالسيف 
 الشبهة الثانية: افتراق المسلمين 
 :اشتمال القرآن الكريم على التعارض.الشبهة الثالثة 
 الرابعة: موقف الكتب السابقة من الرسول صلى الله عليه وسلم الله عليه

 وسلم.
 تمهيد :

إكمــالا للجهــد الــذي بذلــه العــامري فــي بيــان مناقــب الإســلام فــي الفصــول 
الســابقة نــراه يعقــد فصــلا خاصــا للشــبه التــي تثــار ضــد الإســلام ثــم يفنــدها ويــرد 

ن كانـت كثيـرة إلا أن الشـبه التـي لهـا تـأثير فـي الْوهـام عليها، و  هذه الشبهات وا 
ورواج على الضعفة من العوام تنحصـر فـي أربـع ومتـى تمكـن العاقـل مـن حلهـا 
وقدر على بيان مواقع التدليس فيها لم يكن له فيما سواها قوة يخشى بها الرواج 

 عليه، وهذه الشبهات على النحو التالي:
انتشار الإسلام بالسيف.الشبهة الْولى : 
 .الشبهة الثانية: افتراق المسلمين 
.الشبهة الثالثة: اشتمال القرآن الكريم على التعارض 
 الرابعة: موقف الكتب السابقة من الرسول صلى الله عليه وسلم الله عليه

 وسلم.
 الشبهة الأولى: انتشار الإسلام بالسيف.

ســـلام تشـــويه الإســـلام وهـــي مـــن أهـــم الشـــبه التـــي يحـــاول بهـــا أعـــداء الإ
تتلخص فـي أن الإسـلام لـو كـان ديـن الرحمـة لمـا كـان الـداعي إليـه مقـدما علـى 
الخليقة بالسيف ومتعسفا أملاكهم بالسلب، ومسـترقا لـذراريهم بالسـبي، ولكـان لـه 
فــي الــدعاء إليــه باللســان والإرشــاد لــه بقــوة البيــان غنيــة عــن الْفعــال المضــاهية 

 عم، والمتغلب على القسم. لفعل المنافس في الن
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  الرد:
يفند العامري هذه الشـبهة بتحليلهـا وبيـان الوجـوه التـي تسـتعمل فيهـا القـوة 
فيبــــين إن ذلــــك قــــد يقــــع علــــى صــــورة الجهــــاد فيكــــون محمــــدة لصــــاحبه ورحمــــة 
للعالمين، وقد يقع على صورة الفتنة أو التصعلك فيصير مذمة لصاحبه ومحنة 

 على العالمين.
جاه هذا التقسيم إلا أن نتتبع أحواله صـلى الله عليـه وسـلم الله وما علينا ت

فـــي دعوتـــه إلـــى الإســـلام للنظـــر أكـــان اســـتعماله صـــلى الله عليـــه وســـلم للســـيف 
متعلقا بمصلحة عامة أو مرتبطا بمفسدة شـاملة، ونتعـرف علـى أحوالـه فـي ذلـك 

 .(1)فساد؟أكانت مرتبطة بالهداية والإرشاد، أم كانت دالة على التخبط والاست
 ويمكننا تلخيص أحواله صل في ذلك فيما يلي:

إنـــه افتـــت  دعوتـــه وأظهـــر رســـالته التـــي خـــالف بهـــا أهـــل الْرض وهـــو يعلـــم  -
ضــعف حالــه ويــوقن أنــه لا عــداوة فــي الخلــق أشــد مــن عــداوة الــدين، وقــد 
انتصب لمناوأة العالم ملوكـه وسـوقته، مـن غيـر أن يوجـد معـه مـال ممـدود 

 وأعوان شهود.
يلتفت صلى الله عليه وسـلم إلـى مـا عـرض عليـه مـن تـرك الرسـالة مقابـل لم  -

المــال الجــم والرئاســة المعقــودة بــل صــابر علــى مــا ينالــه فــي حــال ضــنكه 
وفاقته ملتزما قوله تعالى  }قُلْ هَــذِهِ سَـبِيلِي أَدْعُـو إِلَـى اللُـهِ عَلَـى بَصِـيرَةٍ أَنَـاْ 

 .(2)وَمَنِ اتَّبَعَنِي{
ث عشـــرة ســـنة.أفترى لـــولا ثقتـــه بـــأن الله سينصـــر رســـله ظـــل علـــى ذلـــك ثـــلا -

لا فمتى يتسع في الطبع البشري أن يطم  ما حالته تلك في  والذين آمنوا وا 
 تتمة ما أقدم عليه من الْمر الجسيم والخطب العظيم.

                                                 

 .182، 188انظر الإعلام بمناقب الإسلام ص:  (1)
 . 128سورة يوسف الآية رقم:  (2)
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عند ذلك نـدرك أن غرضـه صـلى الله عليـه وسـلم مـن اسـتعمال السـيف علـى  -
يمهم ولا انتهــاب قنيــتهمف بــل لــو قــدر علــى مــن نــاوأه لــم يكــن أبــدا لإزالــة نعــ

استصلاحهم من غير حاجة إلـى سـفك دمـاء بعضـهم لكـان ذلـك هـو الآثـر 
عنده والْحب لديه، ولكـنهم لفـرط عنـادهم أحوجـه إلـى أن يـذهب معهـم فـي 
إعمال السيف مذهب سائس أشفق على رعيته من عاديات الخباث وحاول 

فلم يجـد سـبيلا إلا بـ هلاك بعـض  ردعهم بما انهمكوا فيه من أبواب العيث
 .(1)الْفراد

 الشبهة الثانية: افتراق المسلمين
حاصلها إن دين الإسلام لو كان حقا من عند الله لما كان أهله على 

 حالهم هذا من التضاغن والتعادي وتشتت الْهواء وافتراق الكلمة.
 الرد: 

سلمين لم تكن يفند العامري هذه الشبهة بأن هذه الْحوال التي وقعت للم
بسبب الإسلام ولكنها لما كان الإسلام ناسخا للديان كلها وكان ملكه قادحا 
في الرئاسات كلها، فقد امتلت القلوب غيظا له، وأيضا لما كان الإسلام قد 
هدم كراسي علماء الكتابيين وطوى مقاعد الملوك والسلاطين ثم كان مع ذلك 

يد أن يكثر عدوه وتزدحم التخاليط في غاية الحسن ونهاية الْنق فغير بع
 .(2)عليه

 الشبهة الثالثة: اشتمال القرآن الكريم على التعارض.
حاصلها إنه إذا كان عماد الإسلام في تقوية دعواه هو ما أشار عامة 
من دعي إلى قبوله فقيل لهم: }أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى 

                                                 

 .2/24ي ج ، وانظر تفسير الشي  المراغ122الإعلام ص:  (1)
، وقد فصل العامري هناك الجهـات والْسـباب التـي بحسـبها تتولـد الاختلافـات 123الإعلام ص:  (2)

في باب الديانات، ثم بين أنها ليست قاصرة على الإسلام بـل هـي عامـة فـي سـائر الْديـان ص: 
123 - 126. 
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، ثم وجدنا القرآن الكريم نفسه من فرط البعد عن البيان الشافي (1)مْ{عَلَيْهِ 
وضعف الإقناش بحيث وجدت الفرق بأسرها مع تباعدهم في العقيدة بحيث تجد 
لها  وجها في الاحتجاج بألفاظه ومسندة دعواها إلى ظواهر فحواها، ف ذا كان 

عف الهداية عماد الإسلام في باب الحجاج هو هذا ثم كانت صورته في ض
هذه الصورة فمن أين يستجيز العاقل بت القضية بأنه أفضل الْديان 

 ؟.(2)وأسدها
 الـــــرد:

يبدأ العامري تفنيده لهذه الشبهة إجمالا بأن العقول في أنفسها متفاضلة 
وللفهام في ذواتها مراتب، ومن المعقولات ما يكون استثباته قريبا، ومنها ما 

 نائيا، وبين الناس وسائط كثيرة.يكون عن فكر الحق به 
ف ذا تقرر ذلك فليس على ناظم الكلام تقريبه من جياد الْفهام وعليلها، 
بل عليه أن يخلص إلى المعاني التي قصدها بأسهل وجوه اللفظ ثم من فهمه 

 كان ذلك فضيلة له، ومن قصر عنه كان ذلك نقيصة فيه.
ي الكلام المنظوم تنقسم وتفصيلا ف ن الْوجه التي لْجلها يقع الغرض ف

 إلى شعب ثلاث:
 أن يكون الكلام مخرجه على سبيل الرمز. -
 أن يكون مخرجه على سبيل الإجمال والإيجاز. -
ما محوجا إلى التحقيق بمقدمات  - أن الكلام يكون معناه إما دقيقا في نفسه وا 

 قبله.
نبـاء والقرآن الكريم يشتمل على الْوجه الثلاثة، مثـل الآيـات المتضـمنة لإ

الغيــب، وعلامــات الســاعة، والآيــات المتضــمنة للتشــريع والْحكــام ف نهــا مجــامع 
تولى الرسول صلى الله عليـه وسـلم تبيانهـا، والآيـات المتضـمنة للحجـج المحققـة 

 للمعاني الاعتقادية نحو إثبات الصانع سبحانه، ووحدانيته، واثبات المعاد.

                                                 

 . 51سورة العنكبوت الآية رقم:  (1)
 .121الإعلام ص:  (2)
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 غرو أن يكثر الاختلاف فيـه، ف ذا كان القرآن منتظما للوجه الثلاثة فلا
 .(1)وتزدحم الشبه في معانيه

أما دعـوى قصـور القـرآن عـن البيـان فهـي دعـوى باطلـة وعلـى حـد تعبيـر 
يـــدل علـــى ذلــك أن الـــذين خوطبـــوا بــه فـــي زمـــن  -بهـــرج أي مزيفــة  -العــامري 

النبــي صــلى الله عليــه وســلم كــانوا هــم الْئمــة فــي الفصــاحة وقــدوة جزيــرة العــرب 
غـــة، ولــم ينســـبه أحــد مـــنهم إلـــى عــدم فضـــيلة البيــان بـــل شــهد لـــه أهـــل فــي البلا

المعرفة بالْلفاظ بأنه يفضل الكتب كلها من جهـة تبيانـه وشـهد لـه أهـل المعرفـة 
بالمعــاني أنــه يفضــل الكتــب كلهــا مــن جهــة معانيــه، ومــن أغفــل البــابين وغبــي 

 .(2)عنهما فليس عقله بعيار، ولا فهمه بمعير
 وقف الكتب السابقة من الرسول الشبهة الرابعة: م

حاصلها: قولهم وجدنا صاحب الدعوة صلى الله عليـه وسـلم صـدق خبـره 
وصحة ما حكاه من أمره بأن شـهدت لـه الكتـب المنزلـة قبلـه لقولـه تعـالى: }فَـِ ن 

ــا أَنزَلْنَــا إِلَيْــكَ فَاسْــأَلِ الَّــذِينَ يَقْــرَؤُونَ الْكِتـَـابَ مِــن قَبْ  ثــم  (3)لِــكَ{كُنــتَ فِــي شَــكا مِّمَّ
لا فـدلونا مـن  وجدنا أرباب الكتب السالفة يهتفون بأن البشارة بـه غيـر موجـودة وا 
ن ادعيتم عليهم الكتمان والتحريف فواعجبا من أمـم تفرقـوا فـي  أسفارها عليها، وا 
البلاد وأشاعوا في خاصها وعامها أجلَّ نبأ يتوقع حدوثه وصار كـل واحـد مـنهم 

 فـــي أن يدنيـــه حتـــى إذا ظهـــر أعرضـــوا عنـــه جملـــة منتظـــرا لـــه ومبـــتهلا إلـــى الله
وتطابقوا على كتمانه، ف ن كان هـذا أمـرا ممكنـا فمـا يـؤمنكم أن يكـون وقـع مثلـه 
ذا كانت الكتب السابقة خلوا من البشارة به فأقـل حالـه  في بعض سور القرآن، وا 
فيما نحلها من الإفصاح به أن يكون متقـولا عليهـا فتسـقط درجتـه عـن أن يكـون 

   (4)مرتضى الشهادة، فضلا عن أن يؤتمن للنبوة.
 الرد: 
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يفنــد العــامري هــذه الشــبهة مبينــا إن بشــارة الكتــب الســابقة بــالنبي الْمــي 
صــلى الله عليــه وســلم تكــون برهانــا مــن براهينــه وذلــك لتعلقــه بعلــم الغيــب الــذي 

     (1)سُولٍ{أخبر الله تعالى بأنه لا يظهر عليه أحدا }إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّ 
ويضيف العامري إنه لن يجوز أن تكون ألفاظ البشارة به صلى الله عليه 
وســلم واقعــة فيهــا علــى التصــري  والإفصــاح لْنــه لــو كانــت كــذلك لمــا تبــين عنــد 

 ظهوره منزلة العاقل من الغبي ودرجة المجتهد من المقصر.
ذا كــان الْمــر كــذلك ف نهــا متــى وقعــت مرمــوزة ف نهــا لا محالــة تصــير  وا 

يــراد  معرضــة للتــأويلات وكــل قــول كــان عرضــة لهــا فــ ن مســلك التلبــيس فيــه وا 
 (2)اللبس عليه لن يكون شاقا على الخب الفطن.

أضف إلى ذلك أن الْحبار والرهبـان كـانوا قـد سـعدوا بـالترؤس فـي الـدين 
ومــا حققــوه مــن حظــوة عنــد العــالمين ولــم يكــن قــد خفــي علــيهم إنهــم مهمــا اتبعــوا 

مبعــــوث فــــ نهم سيضــــطرون إلــــى تكلــــف الســــعي مــــن جديــــد لاقتبــــاس الرســــول ال
نهم سيصيرون في تعلمها ذنبا لا رأسا، وتلك مشقة  المعرفة بشرائعه وأحكامه، وا 
لا تســـم  لهـــا النفـــوس بـــالهوينى فتحريـــف الْلفـــاظ المرمـــوزة بالتـــأويلات الفاســـدة 

   (3)عندئذ سيكون أهون بكثير.
 نكتفي بهذا القول إلا أن نأتي وعلاوة على ذلك ف نا لا نصدق أو لا

بشهادة الْلفاظ المسطرة في كتبهم وخاصة الكتابين اللذين أشار إليهما القرآن 
في قوله تعالى: }الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الُْمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ 

 .(4)فِي التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ{
دنا في السفر الخامس في التوراة قول الله تعالى لموسى عليه السـلام فوج

ثـم فـي   (5)}يقيم لكم الرب إلهكم نبيا من إخـوتكم بنـي قـومكم مثلـي فاسـمعوا لـه{

                                                 

 .21سورة الجن الآية رقم:  (1)
 .222الإعلام ص:  (2)
 السابق نفس الصفحة. (3)
 .151سورة الْعراف الآية رقم:  (4)
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هذا الفصل نفسه }سأقيم لهم نبيا من بين إخـوتهم مثلـك وألقـي كلامـي فـي فمـه، 
ي الذي يتكلم به باسـمي فينقل إليهم جميع ما أكلمه به، وكل من لا يسمع كلام

ثم فـي هـذا السـفر فـي الفصـل العشـرين }أقبـل الـرب مـن سـيناء  (1)أحاسبه عليه{
ثــــم فــــي الإنجيــــل  (2)وأشــــرق لهــــم مــــن جبــــل ســــاعير، وتجلــــى مــــن جبــــل فــــاران{

المنســوب إلــى يوحنــا فــي الفصــل الخــامس عشــر منــه عإن الفــارقليط الــذي يرســله 
   (3)أبي باسمي يعلمكم كل شيءع{

لفـاظ البشـارة مـن هـذين الكتـابين وقـد نقلـت إلـى اللسـان العربـي مـن فهذه أ
اللســان الســرياني ولــيس يجهلهــا أهــل المعرفــة بالكتــابين، أمــا وجــه كونهــا حجــة 

 على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فنقول:
أما ألفاظ التوراة ففيها أربعة نعوت متى جمـع بينهـا وضـ  أنهـا بشـارة بـه 

 ون غيره.صلى الله عليه وسلم د
 النعت الْول: إن المبشر به من إخوة بني إسرائيل.

 الثاني: إنه مثل لموسى عليه السلام.

 الثالث: إن من لم يؤمن به انتقم منه.
 الرابع: إن مبعثه جبل فاران.

أما النعت الْول: ف ن إخوة بني إسرائيل هم أولاد إسماعيل ولم يبعث 
 منهم نبي سواه..

                                                 

 .231،238، الكتاب المقدس ص: 18التثنية الإصحاح الثامن عشر  فقرة سفر  (1)
 .258، الكتاب المقدس ص: 1سفر التثنية الإصحاح الثالث والثلاثون  فقرة  (2)
إنجيل يوحنا الإصحاح السادس عشر وعندما رجعت إلى النسخة العربية المترجمة وجـدت الـنص  (3)

فان كنت لا اذهـب لا يجيـئكم المعـزي، أمـا إذا ذهبـت هكذا: ع صدقوني من الخير لكم أن أذهب 
الكتــاب المقــدس  16/1فأرســله لكــم ومتــى جــاء وبــ  العــالم علــى الخطيئــة والبــر والدينونــةع يوحنــا 

، وأورد رحمت الله الهندي صاحب إظهار الحق قولـه: ع )البشـارة الثامنـة عشـر( وهـذه 162ص: 
 1821نـا أنقـل عـن التـراجم العربيـة المطبوعـة سـنة البشارة واقعة في آخر أبـواب إنجيـل يوحنـا، وأ

في بلدة لندن، فأقول: في الباب الرابع عشر مـن إنجيـل يوحنـا هكـذا:  1844وسنة  1831وسنة 
)وأنا أطلب من الْب فيعطيكم فارقليط آخر ليثبت  16)إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي(  15

هنــدي طبعـة الرئاســة العامـة لإدارات البحــوث ع  إظهـار الحــق رحمـت الله ال 11معكـم إلـى الْبــد( 
 م 1282 -هـ  1412السعودية الطبعة : الْولى،  -العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
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موســــى عليــــه الســــلام فــــي ولــــد إســــحاق كانــــت  وأمــــا الثــــاني: فــــلن حــــال
مضـاهية لحــال محمـد صــلى الله عليـه وســلم فــي ولـد إســماعيل فـ ن ولــد إســحاق 
كانوا متبددين  في بلاد مصر عبيد ملوكها لا يوجد لهم شـمل منـتظم ولا شـعب 
ملتئم، فجمع الله بموسى شـملهم وآواهـم وأورثهـم مشـارق الْرض ومغاربهـا لقولـه 

ثْنَــا الْقَـــوْمَ الَّــذِينَ كَــانُواْ يُسْتَضْـــعَفُونَ مَشَــارِقَ الَْرْضِ وَمَغَارِبَهَــا الَّتِـــي تعــالى: }وَأَوْرَ 
وهكذا كان حال العرب قبل الإسلام ف واهم الله بمحمـد صـلى الله  (1)بَارَكْنَا فِيهَا{

 عليه وسلم وملكهم شرق الْرض وغربها.
ل بهـــا مـــن جـــوان  الثالـــث: إنـــا لـــم نـــر أمـــة بعـــد موســـى كـــذبت بنبيهـــا فنـــز 

العقوبات مثل ما نزل بمكذبة محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصـا ممـن كـان 
 .   (2)مصدقا بموسى مثل بني قريظة وأهل فدك وخيبر وبني النضير

ن كانـت اسـما للجبـل الممتـد مـن الشـام وباديـة العـرب،  الرابع: إن فاران وا 
مـا وجـد فـي التـوراة فـي ف ن الحجاز هي المخصوصة بهذا الاسم، والـدليل عليـه 

قصة إسماعيل إنه كان يتعلم الرمي في برية فاران، وقـد علـم أن منشـأه لـم يكـن 
، فقــد ظهــر أن أســباب النبــوة قــد طلعــت لموســى مــن جبــل (3)إلا  أرض الحجــاز

 طور سينين ثم لعيسى من ساعير وما دونها من الشام، ثم لمحمد من فاران.
لفـظ الإنجيـل البشـارة بمحمـد صـلى وبنفس الطريقة يستخرج العـامري مـن 

 (4)الله عليه وسلم الله عليه وسلم.

                                                 

 .131سورة الْعراف الآية رقم:  (1)
 .225الإعلام ص:  (2)
 53، وانظر هداية الحيارى في الرد على اليهود والنصارى ص: 225الإعلام ص:  (3)
 51، وانظر هداية الحيارى ص: 228م ص: الإعلا (4)
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 الخاتمـــــــــة
 نتائــج البحث 
 أهم التوصيات 
 فهارس البحث 

 نتائج البحث
لعل من المفيد في نهاية البحـث أن نقـف لنرصـد أهـم نتـائج البحـث وأهـم 

 التوصيات.
 أما النتائج فتتلخص فيما يلي:

 براز معــالم وفضـــائل الــدين يعـــد إثــراء لهـــذا الجانــب مـــن اهتمــام الفلاســفة بـــ -1
 البحث.

امتيــاز الفيلســوف أبــي الحســن العــامري بالمنهجيــة والرؤيــة والموضــوعية فــي  -2
 تناوله للقضايا محل البحث.

تأكيد العامري على أهمية الربط بين قوتي الإنسان النظريـة والعمليـة بحيـث  -3
 أ للعمل والعمل تمام للعلم.لا غنى لإحداهما عن الْخرى فالعلم مبد

الرؤيــة التكامليــة للمعرفــة هــي نقطــة بــارزة فــي فلســفة أبــي الحســن العــامري،  -4
 حيث رأى أن العلوم كلها تتكامل لتصل إلى الهدف المرسوم لها.

التأكيـــد علـــى أهميـــة الاختصـــاص فـــي العلـــم، حيـــث أكـــد العـــامري أن هنـــاك  -5
مــن علــم وعليــه فيجــب تقــدير مناســبة ذاتيــة بــين الــنفس وبــين مــا حبــب إليهــا 

 أهل العلوم المبرزين فيها.
الموضــوعية والحياديــة التــي امتــاز بهــا العــامري هــي الضــامن للوصــول إلــى  -6

 نتائج أكثر مصداقية خاصة إذا كان الموضوش متعلقا بمقارنة بين الْديان.
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 أهم التوصيات
بين لنا أما التوصيات فتتلخص في أن فلسفة أبي الحسن العامري وكما ت

من تنـوش مؤلفاتـه مـا زالـت ثريـة بالمـادة العلميـة التـي تخـدم الفكـر الإسـلامي فـي 
خـراج فلسـفته  شتى موضوعاته، ولـذا فهـو جـدير بتوجـه البـاحثين للتفتـي  عنـه وا 

 وفكره إلى النور مما يعود على مكتبتنا الإسلامية بالإثراء.
 أهم المراجع

 القرآن الكريم. -
 السنة النبوية. -
لام بمناقــب الإســلام لْبــي الحســن العــامري تحقيــق د.أحمــد عبــد الحميــد الإعــ -

 م.1288الْولى سنة  -الرياض -غراب طبع دار الْصالة للثقافة 
الْمد على الْبد لْبي الحسن العامري صححه وقدم له } أورت .ك.روسن {  -

 م بيروت دار الكندي.1212الطبعة الْولى 
مري د.أحمد عبد الحليم عطية، طبع دار الفكر السياسي والْخلاقي عند العا -

 م.1221الثقافة للنشر والتوزيع سنة 
الملــــل والنحــــل للشهرســــتاني تحقيــــق محمــــد ســــيد كيلانــــي طبــــع دار المعرفــــة  -

 هـ.1424بيروت سنة 
 م.1218الفهرست لابن النديم طبع دار المعرفة بيروت سنة  -
الْولـى ســنة  - مصـر -المقابسـات لْبـي حيــان التوحيـدي مطبعـة الرحمانيــة  -

 م.1222
الإمتاش والمؤانسة لْبـي حيـان التوحيـدي تحقيـق محمـد حسـن إسـماعيل طبـع  -

 م.2223دار الكتب العلمية بيروت سنة 
المنقــذ مــن الضــلال لْبــي حامــد الغزالــي دار الكتــب العلميــة بيــروت الْولــى  -

 م.1288سنة 
ار بـــين الـــدين والفلســــفة فـــي رأي ابــــن رشـــد د.محمـــد يوســــف موســـى طبــــع د -

 طبعة ثانية بدون. -مصر -المعارف 
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فصـــل المقـــال فيمـــا بـــين الحكمـــة والشـــريعة مـــن الاتصـــال لابـــن رشـــد تحقيـــق  -
 الثالثة. -مصر -د.محمد عمارة طبع دار المعارف 

الْعلام لخيـر الـدين الزركلـي نشـر دار العلـم للملايـين طبعـة الخامسـة عشـرة  -
 م.2222سنة 

طـاهر بـن عاشـور طبـع دار سـحنون تـونس تفسير التحرير والتنوير لجمـام ال -
 م.1221

 تفسير مفاتي  الغيب لجمام الرازي طبع دار إحياء التراث العربي. -
ســـــنة  -بيـــــروت -الكشـــــاف لجمـــــام الزمخشـــــري طبـــــع دار الكتـــــاب العربـــــي  -

 هـ.1421
 الكتاب المقدس نشر جمعية الكتاب المقدس لبنان. -
بــع دار نهضــة مصــر الْولــى الْســفار المقدســة د.علــي عبــد الواحــد وافــي ط -

 م.1264سنة 
إظهــــار الحــــق رحمــــت الله الهنــــدي طبعــــة الرئاســــة العامــــة لإدارات البحــــوث  -

هــ  1412السعودية الطبعـة : الْولـى،  -العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
 م 1282 -

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


